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المهنة صحفيء timi‏ صحفي ملك طريقة شير طريقة 
تقليدية لإجراء الحوارات الصحفية»ء gi var‏ 
امتلاي تلك القمرة الصغيرة التي لو كتاف قصة 
خيال علمي لأطلقنا عليها «آلة الزمن». تشبه آلة 
الزمن التي اخترعتها كابينة الهاتف «LLE‏ وفيها 
باب زجاجي تغلقه على نفسك. ثم تحرك قرصًا 
O aie!‏ 

تختار به العام والشهر Zot dle e‏ بدقة 
Opa db‏ ات تین لتجد aL‏ 
في العام الذي اخترته. بعد هذا تتوارى III‏ عن 
| تصير خفية Y‏ يراها أحد «slow‏ وهذا 
يضمن لی NË‏ يعبث بها عابث أو يدمرها آحد. 


من ضلة: لأننى gjasa‏ 

أنامن اخترع الة الزمن هده Es‏ 5 
3 الفيزياء وميكانيكا Slims (eS!‏ شخص واحد 
على ظهر الأرض يعرف الحقيقة؛ هو ‘Spe‏ 3 


العمل SE VI‏ صيري؛ لهذا عندما آتيه بلقاء 
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الأستاذ صبري يحبني ویعرف أنتي ER‏ صحفي 
لدیه. اليوم استدعاني da as‏ الجريدة حيث 
كان يراجع بروقات العدد القادم من الجريدة, 
وعتدما دخلت أمرني بالجلوس ثم قال لي: 


| - ادخل يا مازن... ماذا تعرف عن ابليرانتي؟ 


بالطبع لا أعرف أي شيء. ما هو؟ من هويا 


ND J in: 


5 بأمانة y‏ آعرف هو... هذا اسم en:‏ 
ES‏ 3 أدب الغربيين: ويقولون إنه رجل عرب 
dara -‏ الدائرة بعض الشيء يا 


سیدي؟ 


قال وهو پراجح الأوراق: 


المعلومات آنه Js Wie»‏ عام rer‏ هد 5 
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Sit} هذه اطيرانتي‎ 
t. me/alanbyawardmsr la 


er rara 


تطول. 

3 الثامنة مساءً دخلت إلى آلة الزمنء وأخذت . 
Cas‏ عميقًا تنم د جلت القرص على العام ۱۶۱۹» . 
ودعوت الله أن تكون رحلتي سهلة. 


بدآت المباني تختفي من حولي... وراحت ge‏ 
قدمة تظهر ثم تنقرض. . غابات تغطي العام ثم 
Roper reer‏ مع 
في الزمن بسرعة غير عادية نحو زمن 
العام ۱۷۵۰... العام ۰۵ .+ ... العام ۰۰۱۵۶۷ 


EN“ 
اضغط على الفرملة بسرعة.‎ 
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وجدت نفسي أقف على ظهر سفينة عتيقة 
تشق عنان الحیط. وقد فتحت أشرعتهاء الأشرعة 
تحمل علامة صليب غريب آقرب لصليب مالطة. 
وكنت قد أدركت gi‏ آلة الزمن توارت غالبًا في 
قاع السفينة. 

= ماني uh‏ وشو بيك البجارة حولي 
یتکلمون وعيونهم متسعة من الدهشة. فضغطت 
على زر جهاز الترجمة الذي iç‏ اللغة ثم يحولها 
cd‏ كانوا بحارة عتيقي الطراز شديدي 
الفظاظة. لكنك تدرك على الفور آنهم غربيون. 
عرف الجهاز أن هذه هي اللغة البرتغالية وعرف 
es‏ يقولون: 
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مق السقوف سوت شيابك arë o‏ | 
- من ele‏ بك فوق سفينتي «ساو جابرییل»؟ ۱ 
بطولاتك للأجيال القادمة. f‏ 
بدا وأن هذه الإجابة راقت له. وأمر الرجال 
يجلبو 55 A‏ عن تیاب ١‏ 
ar Te AS 3 ۱ oL‏ 
التي اليا لا أعرف كيف فهم لفظ «صحفي» 
لک gis‏ أنه ¿al ea‏ أقرب للشاعر. 
كانت السفينة dili‏ وق ذلك pawl‏ 
كانت القوتان العظميان المعروفتان هما Llw]‏ 
والبرتغال». ثم Lo ses Melo‏ انحلترا وفرنسا. 
كان من السهل أن أستنتج من الزمن الذي 
اخترته أن هذا هو الرحالة البرتغالي الكبير «فاسكو 
دي جاما». وهو شخص غير ودود أقرب للشراسة 
= الغريب عندما مد یده القوية يصافحني 
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وقال: 295 قراح يضح ك 


- إنني أملك في pjes‏ الكثير من LALAN‏ 


الأسود 
وأملاً Lil edo der‏ ترى da ike‏ 


خلفيتي التاريخية جعلتني أعرف أنه يتكلم 
عن الفلفل الأسود. يمكنه شراء قارة كاملة بكل 
التوابل. الإنسان قد قطن إلى أن مذاق الطعام 
يصير أفضل بالتوابل» لكن التوايل لا توجد في كل 
۳۳ ۱ 

دونك ودونها محیطات ورحلات في بحار هائجة 
وقارات تسکنها قبائل متوحشة: لهذا كانت 
القرفة أو الكاري أو الزنجبیل أو الفلفل الأسود 
el‏ عق cel‏ والفضة مراحل. 


رحلات Ela!‏ عن توابل كانت تقیود لبلاد 
لا يعرفها أحدء وكانوا يضمون هذه الأماكن إلى : 
أملاك الاك «مانویل الأول» العظيم. 
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نظارات مقربة أو تلسكوب بعد.ء لم يكن ble‏ 


نذاكانوا يعتمدون على الخرائط ونجوم الليل 
واطراة ب الذي يقف على سارية عالية تريه 
آمی الا من Ll‏ 

كان «فاسکو دي «Lolo‏ قبطانًا بارعا لکنه کذلك 


سلیط اللسان شدید العریکة. ۱ ۲ 
$J 2‏ ريد 


في ذلك الزمن كان الطريق الوحيد للوصول للهند 
هو البر» تخيل أن تقطع رحلة عسيرة مرعبة من 
البرتغال «عبر ثلاث قارات» لتصل إلى الهند. 
جربوا الإبحار على ساحل إفريقيا ولكن كانت 
الرحلة طويلة جذا... يبدو كأن القارة الإفريقية 
تمتد إلى JI‏ للجنوب وبلا نهاية» bo‏ يكونوا 
يعرفون بوجود راس الرجاء الصال الذي Los‏ 
PI‏ إعريمياء وهو يسهل الانتقال من 


yA 


ال محيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي. 


ومسل پس دياز إلى أقصي pi!‏ 
رحلته عنيفة چا حتی أنه أطدق عل اکان 
اسم uly»‏ الاعاصیر», 3 تم اکتشف آنه نه لو دار حول 
ta E ae cr‏ 

لنقطة الآخر من الجمجمة. 

عندما عاد ron‏ البرتخضال Al Tu‏ هذا بهذا 
الکشف وغير اسم «رأس الأعاصير» إلى «رأس 
الرجاء الصالح». 

لكن الطريق إلى الهند عن طريق رأس الرجاء 
الصالح geo Ib‏ كان على «فاسكو دي «Lalo‏ 
أن يجد هذا الطريق» ثم يتخلص من التجار 
السلمین اطوجودین 3 كل مكان هنا. 

في العام VETS‏ خرج آسطول «فاسکو دي «Lalo‏ 
یبحر في السارات التي جربها بارتلمیو دیاز من 


oa‏ اه 
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آماعن GLA‏ بالقراضنة لاول صرق 


كانت هناك سفينة على مرمى pal‏ ر 
علامات من أي نوع. لكنها بالغة السرعة, وق 
خرج «دي «Lolo‏ إلى السطح يراقب هذا للشهر. 

- «هؤلاء قراصنة. .. آنت ru‏ بخيرة E‏ تراها 
اخترع بعك 

- «استعد وا للقتال !... „Los‏ من يظفر فوس 
قائدهم!... أريد أن نلاقيهم Lal,‏ اراس هن 


متجهه نحو سقينة القراصنة ... 


VA 


رغم ضخامة السفينة البرتغالية - سفينتنا - فقد 
بدت ALAS‏ الحركة أمام رشاقة سفينة القراصنة. 
كنت مذعورًا أرتجف عندما طار خطاف عملاق 
في الهواء وتشبث بخشب سفينتنا ثم طار خطاف 

ركض رجال سود خفيفو الحركة Bo IS‏ عراة 
الحذ € 8 j mi 2 Sera Ll‏ 
7 > باسنت vë A‏ أو = — 

كانوا قد تربوا على القتل وقد أعملوه في بحارة 
سفينة «دي جاما» البرتغاليين. 

من الواضح أنهم من السكان الأصليين oia‏ 
Lt!‏ وقد انطلقوا يعملون الطعن والذيح في 
البحارة... 

قال «دي جاما» وهو يعتمر سيفين بتارين: 

- «قاتلوا أو موتوا !!» 
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كان «دي «Lalo‏ يطعن فى کل اتصاه وهشم ES‏ 
من رمح bie‏ عيناه تشعان نارا. 
t.me/read4read‏ 


Ab‏ من بين صفوف القراصنة عملاق آسود. 
أعور يحمل بلطة ¿lo‏ الحجم. كان We‏ لدرجة 
أن القراصنة آفسحوا له الطريق مذعورین؛ هوى 
على سيف «دي جاما» الأول فهشمه ثم هوى 
على السيف الثاني فأطاره من يده. 

تراجع «Lele Go»‏ للخلف أمام العملاق الذي لا 
قبل به... تراجع حتى لم يعد خلفه pele Gow‏ 
السفينة. 

رفع العملاق البلطة. وهنا أبرز so»‏ جاما» 
كن حزامه غدارة عتيقة وصوبها لرأس العملاق 
قألهب ab‏ بالرصاص. هوى جيل اللحم 
«العضلات فسال pal‏ وتناشر. 
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ایت «Lele So»‏ ثم انهنى ليلتقط سيقًا مهن 
بين ص Lin‏ اطولى. 


بدأت hal‏ بوضوح أن كفة البرتغاليين هي 
الأعلي» إنهم المنتصرونء بل إن بعض البرتغاليين 
عبروا إلى السفينة القراصنة وشرعوا ف نهيها!... 

vë t.me/alanbyawardmsr 

سعيد الحظ هو من نهب سفينة قرصان Ge‏ 
محملة بالكنوز المنهوبة. 

الضحية تستولي على مال اللص !... ورغم هذا 
Y‏ يخلو الموقف من العدل. 

عندما انتهى القتال قام رجال «دي جاما» 
بقذف سفينة القراصنة بال مشاعل وبراميل الخمر 
وهكذا تحولت السفينة إلى شعلة ملتهبة ترتفع 
لعنان السماء... كان من حظ هؤلاء القراصنة 
الأسود أتهم اختاروا سفينة «فاسکو دي جاما» 
للنهب... والنتيجة آنهم قتلوا وهی وا... 


سم وقفا Lay «Lele go»‏ يلوح بسيقه 


1 اخ‎ 
1 as tay) ale) ق‎ Lis بالدم,‎ : 
هثين الملخضبين‎ PE aih 
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ضیف قوق العادة 


o ri e dd [aS a حون‎ Li > ~i 7 po” Ta» — - رس سجر جود‎ 
- ۴ a + x T la. = a 


كان «فاسكو دي جاما» يتحرّق شوقا لأن يفعل 
ba ö 3 as) dis LË =‏ ۱ سم 
a. ۳ gin: vje /Sanbygna rën mi‏ 
بارتلميو دياز مكتشف راس الرجاء الصالحء لقد 


وصل إلى مومياسا وماليندي لكن هذا ما فعله 


Zn‏ | [الأفور ريد 

مشكلة البرتغاليين هي أنهم لا يعرفون Al‏ 
عن هذة اطیاه. الخرائط كلها قدمة تعود pas)‏ 
بطليموس والإبحار بها انتحار. من جربوا استعمال 
هذه da) oJ)‏ & يعودوا من رحلتهم للهند قط. 

t.me/read4read 

كنت هناك في 45,05 بالسفينة حيث الخرائط 
المتناثرة وحيث زجاجات الخمرء وقد dale‏ 
SH‏ أن يقول كل هواجسه يصوت عال حتى 
آنني صرت أعرف كل ما يفكر فيه. 


نصحه البحارة الهنود بأن يستعين بالعرب فهم 
خيراء بالبحرء disi‏ ثار وضرب المنضدة: 
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- «أنا لا أثق بهؤلاء الهمج!... لن أتعاون 
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نحن نقف منذ فترة في ماليندي» وهي مدينة 
إفريقية تطل على المحيط الهنديء وكانت مليئة 
بالبحارة العرب» هتاك وقفت سفينتنا نحو شهر. 
كان «Lolo so»‏ 3 موقف „h>‏ فالخرائط قديمة 
وهو یتح وق شوقًا للوصول إلى الهند من هنا. 
lila‏ هو sil‏ الذي سيضيفه لتاريخه. لكن 
الخطوة خظرة قد تنتهي به طعاها للسمك. 
كان Láñle‏ على سطح السفينة يراقب البحر وهو 
يغاي Lë‏ من us)‏ عتدما صاح الناضورجي 
أن هناك قاربًا صغير يقترب Las‏ من الساحل. 
انتظر بعض الوقت وسرعان ما رأى على ظهر 
القارب بحارًا يجيد البرتغالية. وقد plo‏ مناديًا: 
- «هناك تجار مسلمون يرغبون $ الصعود 
لتحية القبطان «فاسکو دي جاما» العظيم!». 
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بدا الغيظ على وجه «lolo gor‏ ونظر إل وقال: 
y. ln -‏ لكتي آقذر تنك ستفهم وجهة 
نظري... آنا لا آطیق العرب ولا آطیق وجوذهم 
3 بحر العرب؛ لهذا لا أتحمل فكرة أن یصعدوا إلى 
سفينتي . oi‏ إهانة للك البرتغال». 
عالکت آعصا 


3 من الغی ظ. على الصحفي آن 


مددت يدي Jol sl‏ خارظة على المنضدة: 

كانت مليقة برسوم بلهاء وخطوط ظفولية وصور 

sh që a t.me/alanbyawardmsr 

| شياطين وتنانين» لكن الحق يقال انها كانت 
جميلة. 


قلت له: 

- «العرب يعرقون هذه اطیاه... YN‏ هذه 
الخرائط البرتغالية جديرة بمدارس الأطفالء إنها 
موضوع قصص ممتعة تقصها عليهم قبل النوم». 

قال في تحد: 

© «العثرب لا يعرفون غير الضحراء والرم ال 
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| ثم راح يداعب لحيته الكثة بعص الوقت d‏ 
- «ولکن... ۸ لا؟... الابحار ممل والحياة | 
کثییة... بعض cl!‏ لن يؤذي آحدا... فلتر ما 
سيقولون ولسوف نضحك كثيرًا...». 3 
y t.me/alanbyawardmsr‏ 

تم نظر إلى La!‏ الضخم الذي dal eLo‏ 1 
E pos‏ کانه أسد da‏ 

- «أمازلت هنا يا أحمق؟... BLA‏ م تبلغ . 
هؤلاء التجار أنني 3 انتظارهم؟». 

كانت تیاب التجار العرب فاخرة ومميزة تدل 
على الثراء. كانوا ستة في الستين من العمرء أما 
«دي جاما» فقد أرتدى أفخم ثيابه وقبعته ذات 
cyl‏ ووقف كالوحش على ظهر سفينته. 
وكان هناك مع العرب ذلك البحار الذي يجيد 


YY 


البرتغالية وقد جاء للترجمة. 


- سلام على القبطان iii‏ .. شرف لنا أن 
تكوت ضيفنا!». 

كانت هذه العبارة أسوأ بداية ممكنة بالنسبة 
sa‏ لأنه 6 يعتبر أن العرب يملكون أي حق في 
ماليندي» فکیف يرحبون به باعتباره ضيقًا؟؟؟ 


نظر إلى العرب نظرة متفهمة فقد آدركوا أنني 
مثى العرب ومعهم «دي «Lol>‏ وقواذه وقد 


بدا واضحًا أنه ينوي أن يتسلى بهؤلاء الهمج 
3 قمرة القبطان كانت هناك لوحة زيتية 
عملاقة له وصورة ملك اليرتغال: وخرائط بحرية 
ومخدع فاخر مريح. اضاز للفرجار والسطرة 
وقال: 
- «اطلاحة فن معقد يستدعي حسابات طویلة». 
كان أحد التجار العرب ضتیل الحجم یتأمل 
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الخارطة وهو يعبث بلحيته ثم قال: 
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قيمة لها كخارطة. أعتقد أنك تضعها هنا كتحفة 
فنية لا أكثر». 

نظر إليه «Lolo go»‏ قلیلا ثم ابتلع ما يريد 
قوله. واتجه إلى بعض الأدوات فالتقط «أسطرلابا» 
tb‏ تا ورفعه في قخر آمام العیون في ضوء 
الشموع وقال: 

~ «هذا تدعی آسطرلاب... وهو مهم للبحار 
di‏ 

تناول ذاك العربي الأسطرلاب ووضعه 3 كفه 
وتأمله للحظة ثم ألقى به على المنضدة وقال: 


t.me/alanbyawardmsr 
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صنعت «GY ka lo‏ من النحاس Se‏ أن أهدي 

dia ol‏ للقبطان... لدي كذلك مزولة ممتازه 
صنعتها بنفسيي!...». 


Ob‏ بسرعة ل«دي جاما» فوجدته ينفخ من 


rt 


i‏ يت 


E‏ الغيظ. | حتقنت عروق 
۱ !)>> متمالگا آعصابه: 


رقیته واحمر وجهه. وسال 
Lo» -‏ اسمک L‏ سبد UT‏ 


Lilo -‏ عبدالله الفقير aa‏ بن ماحد... من 
جلفار». 
مال «lolo so»‏ عليه وسأله قي صوت خفيض: 


- «أنت بحار... فهل تعرف الطريق إلى الهند؟». 


“م األافور رید 


- «أتكلم من ساحل إفريقيا الشرقي... هل 
مكنك السفر للهتند؟». 

- «أؤكد لك يا قبطان». 

هنا «Lele go» elo‏ بصوت ارتجت له 
السفينة: 


= «[نني أعلن أن هذا yyl‏ سيكون دليلنا 
الى الهند... كنت مخطئًا Louie‏ حسبت العرب 
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يجهلون all‏ الرجل الذي يصنع GY bl‏ بهذ مده ۲ 
الدقة والبراعة قد gjë‏ 3 يكون دليلنا!!». 
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er 3 ee, ze انها‎ en 


a E ۳ جب رمي‎ nt ki 
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y‏ نیت 
وت 
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تقلح السفينةٍفايدة شراعها مخادرة ماليندي. 

á‏ الأيام التالية آصیت بدوار بحر رهیب» لكن 
حينما استطعت أن أتمالك نفسي أخيًا بدان 
أراقب سير الأمورء DIS‏ «دي gas Lbs «Lolo‏ 
da‏ بتناسب مع مسؤوياته الکثررة. لكنه 
بالفعل معجب بذلك gyl‏ «این «tole‏ الذي 
صار مرشد الرحلة إلى الهتد. وکان من حقه أن 
dä,‏ القبطان متي شاء. 


لقد صار وجه «ابن Lëgl «eb‏ هنا 


do ure‏ الضئیل وعمامتة وضحكته. وقد سماه 
t.me/read4read =e‏ 


البرتغاليون «اطعلم الفلكي». م يستطيعوا نطق 
العبارة فخرجت من آفواههم «ماليمونكا». كذلك 
حاولوا تسميته «أمير البحار» فخرجت الكلمة 
«اطيرانتسي». 


الآن عرفت من أين جاء هذا الاسم الغريب» 


ES‏ هو بن ماجد». 


palo تلك الليلة رأيته يقف مج القيظان‎ i 
 یصرم على ظهر السفينة... كانت السماء‎ 
بذلك الشكل الخام المذهل» حيت تدرك‎ eh 
مما‎ ASI للمرة الأولى أن في السماء من النجوم‎ 
فيها من الظلام... نجوم يمكنك أن تقرأ على‎ 
ضوثهاء ولو مددت يدك لقطفت بعضها لتهديه‎ 


كان «ابن ماجد» واققًا يشرح للقبطان خارطة 
النجوم وكيفية الاهتداء بها... كان يعرف موضع 
كل نجم وكيف تعرف اتجاهك عن طريقه. وخيل 
للرجال أن هذا الرجل ليس بحاجة إلى بوصلة من 
أي نوع... 


قال «فاسکو دي «lalo‏ في رضا: 


AZ‏ "تب كل ما قلت ی لا ون ام 


POE, OO 


Es 


۱۳۳۳ A ee NJ er -- a 


۹ ۱ ger dal gS a "E 
1959 القمر فيه.. = ت لهم المد والجزر‎ 


الملاحية ال ee‏ عرض els‏ الحقة 


أعتى العواصق.... 


كان «دي جاما» مندهشًا من أن هملك «ابن 
ماجد» الذي قضى حياته في الصحراء كل هذا 
«el!‏ لكن الحقيقة هي أن «اين ماجد» لم يعش 
في الصحراءء كان قد قضى خمسين Lele‏ من حياته 
في الخليج العربي على ظهر السفن. 

استطعت جمع بعض العلومات عن «ابن 
ماجد» 3 حوار dime slo‏ في ليلة صافية... 


vw‏ اج 
- «آنا «شهاب الدين أحمد بن ماجد Ga‏ محمد 
بسن عمرو بن فضل بن دويك بن یوسف بن 
حسن بن الحسين بن gë‏ معلق السعدي بن أي 


E 


ss)!‏ التجدي»!!. ولدت في «جلفار» nn a‏ ش 
بالتقويم yy!‏ وعام ۰ الهجري. .. آنا من jt‏ 
| مولعة بالبحرء وقد نشأت على هذا الفن منذ 
نعومة آظفاري... ul‏ يطلقون عليه اسم «ربان 
البرين»... حتى في زمانك العاصر سيظل بعض 
البحارة الخليجيون يهتف عندما fia‏ سفینته 
الإقلاع: «الفاتحة لابن ماجد»... برغم أنهم لا 
يذكرون عنمي أي تفاصیل.. ۱ 

(do ۱‏ مؤلفات عديدة في عاط «pod!‏ ولسوف 
یحتف JË‏ معهد الدراسات dë ji‏ في «لینتجراد» 
مخطوطة لي Anil‏ أصف فيها سبل الاح 2 
عير البحر الأحضر وا محيط الهندي 


et |‏ لكو Las Ge‏ کننما هسي الا ة في 
Lue)‏ 


«على أنني مندهش من جهل اليرتغاليين المروع 
er‏ ؛ هم لا يعرفون أي شيء عن علم 


اطلاصة». 


Er 


آنار غيظهم. 


نفسي لم يتحرش البحارة بي؛ لأنهم خمنوا 
2 يتحرش الب 
Lewis Le Lag mr‏ أكتب عنهم. 


ir 


maktabbah.blogspot.com 


ALE 


ثم لوح A‏ وجه العواصفب ؤهدق. 


pla -‏ أيها الأحمق... ل هذا أقوى ما 
لديك لس وف مرح معّا...». 

الطبیعه غاضبة»ء وعندما تغضب فهي لا ترفق 
ولا تكظم غيظهاء تصور أن تواجه هذا الهول 
ije‏ فينة برتغالية تنتمي للقرن الخامس ل لعشرا 
الصحافة مهنة التاعب Mas‏ 


السماء سوداء باطلعنی الحرفي للکلمة. فقط 
تشقها آلسنة البرق من حين لاخر... ثم یظهر 
جبل آسود قادم من بعید... چپ أن تصدق أنه 
Leah Arne ip‏ 


EV 


For vëni pp 
ad odë 

انال نوی دای 

£ pi” 5 ian 1 4 
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كنت آسمح صياح «اين ماجد» في الخارج وهو 
يصدر تعليماته لليحارة... لقد آجاد الكثير م . 
TE 1 ۳‏ اماد كا وی . el‏ من 
البرتغالية وهم جادوا الكشير من العربية. يربط 
وكذا يفعل الرجال والا لغابوا في المحيط. 


آسد البحار یزآر... 


یعتبر نفسه مسوولا بالكامل عن سلامة ‘eyga‏ 
لأنه اقتادهم إلى هذه الطياه... 


تتتمي لعام آخر شديد الهدوء... 
ci‏ لا dle ghs‏ 


En 


J JG‏ 3 شلد وء: 


تا ات Said dae Ba‏ 
وبراعته ليست موضح شك... إنني لأضع ساد 
وصلت dió‏ برتغالية إلى هذه النقطة». 

قلت له وأنا أقاوم القيء: 

- «هذه عاصفة عاتية فعلا يا قبطان». 


- «بارتلميو دياز» في رحلته حول رأس الرجاء 
الصالح ish‏ آبشح من هذاء حتى أنه أطلق عليه 
«رأس العواصف»... أنا أعيد رسم الخارطة بشكل 
دقيق...». 

ارتفخت السفيتة حتى لكأنها تتسلق جبلا كاملا 
ثم هوت اليد لاسو Daher‏ کت JS‏ قطعة 
خشب Led‏ أن تنفصل. 


3 د + 


في الصياح كانت العاصفة قد هدأت» وكان 
الرجال متشغلين بإصلاح ما أتلفته غضية ال محيط 


Da 


aug es 


ati aot ي‎ A داه‎ 


اطبلل... رائحة الإجهاد. وذلك الصفا 


e‏ الذي يلي 
العواصق.... 


كان «این ماجد» مرهقا محمر العینین من 
فرط ما قضى اللیل في الترکیز والانقعال وتوجی ه 
لآخر... 

gio‏ إلى المقدمة ووقف متصلبًا بعض الوقت... 


راح ينظر إلى البوصلة - الحقة - التي صنعها 
ثم خرج آلة السدس وأجر ی بعض القياسات. ثم 


استدار ليعلن الخبر: 
«يا رفاق البحر نحن على سواحل 
الهند...۱» 
LË‏ استش 5 - 


ت 


ni nel‏ سس جر ور جو 


«alele هضرع «فاسكو دي‎ a 


J}‏ سطح السفينة وهو 
فتلاحق الأنقا 


س من فرط الانقعال. 

هذه سواحل الهند xd‏ وسفینته Jol‏ سفينة 
برتغالية jes‏ هذه اطياه. الهندا!... الثراء غير 
الحدود وأسرار الشرق والتوابل... هذه 


آرض 
التوابل» جبال من الشطة والكاري... 


يوم ۲۰ gala‏ عام VERA‏ ... تذكروا هذا التاریخ... 


لکنه لاحظ أن الميناء یعج بالسفن العربية. 
بالفعل يأتي العبرب هنا بكثافة لكأنهم یزورون 
محلا على قارعة الطريق. | 

هذه أرض تختلط فيها „LE‏ المانجو بالبهارات 
وبالنمور المتوحشة في الأحراش. برائحة البخور في 
le‏ القديمة وبثعابين الكوبرا ورائحة الأمطار 
السنوية, دعيون الحسناوات الممتلئة بالکصل 
a" =‏ أجسادهن في مياه نهر الجانج Las‏ 


oo 


0 


يه 
u‏ 


لشيقا أو کالي... هذه هي الهتد... 


قال «أحمد بن ماجد» وهو يفرك عينيه: 
oia» -‏ «كاليكوتا» في «کبرالا»... أعتقد يا 
قطان أنه يجب أن انزل أولا... مولاء القوم م 
59 سفينة برتغالية في “oe‏ 
فرغت «راميشا» من نثر قرود الشطة الحمراء 
„Je‏ الحصيرة أمام الدار... 
سوف تحتاج إلى أيام ‘fod‏ وبعدها يكون 
Lote‏ وعلی السوة آن län‏ لیحصلن عسلی 
وا سرت الأحمر الذي لا يستقيم المزاج الهندي 
من دونه: Ala GJI‏ 
مهمة عسيرة لأنها سوف تجعل يديها تحترق 
بالنار. لكن هذه هي حياة العذراء الهندية... 
فإذا تزوجت كانت هذه هي حياة السيدة 
السجد القريب يعلن صلاة الظهرء و«راميشا» 


0 


eee a ee ee E ا ل‎ =— ta Ms Syt E aN, ری‎ a بغ عن‎ Sie = 


á 57‏ 
وسيه... لکن في as‏ 


الوقت ق > 
بالهند. شمال ولاية > Jin‏ & < 2 كاليكوتا» 
يسالك عن دينك ما 1 a‏ 


۳ | دمت دحسن äi lles‏ 
الاخرین وتؤدي لهم حقوقهم. 

لا تخفي Lei‏ تشعر بسرور ونشوة عندما: 
سهعةك 5 


أروع صوت 


قابلت الكثيرين من العرب... إنهم في كل مكان 
Lie‏ هم تجار بطبيعتهم... بارعون Lac‏ ولهم 
عيون حساسة لما Se‏ شراوه أو بيعه... المهم أن 
هذا كله يتم في جو من التراضي والسماحة بين 
الطرفين.. 

امس sh‏ تاجوا رقا يلعب ضع طفل ف 
=æ = ne = j _ | ۳ ۱‏ 
vila‏ الطفل يكيل OL SUI‏ للتاجر الذی 
ی عن PA PEI‏ فسقط التاجر على 
لارض وکان الضربة آذته فعلا... مما | 

real جعل‎ (oom | . 1 ۲ 5 


j قالت‎ 


ف ۶هي تنسج على التول: 


ov 


n s EAE iT 


فا Fe‏ نات ات ا 
seg yl E‏ 


$ gë ۱ -a 
لا‎ a 1 
Tht 


ون من كسب dato‏ $« 

فقط یل العري إلى أن يكون 
الذي هو فیه... هكذا انتشر 
یا Linah‏ عن طريق حسن 


ISlagn -‏ يريد 


“E, gë Y» - 
ف الو‎ L guma 


اللحاملة ollo‏ ذكية بسيطة كهذه. بينمالا 
يكن للسلاح أن يقهر الهنودء as PË‏ فهم أقوى من آي 


oia wE:‏ بلاد مترامية الأطراف أهلها شديدو 


الکریاء واطراس..- لا OSE‏ إرغامهم على أي شيء 


بالقوة.. 


لا 3 ف - T‏ = 1 


Sha: 


be 

i h لو وان‎ 

1 کف‎ 
Ti 


ضيف الراجا 


RT | LU pe قارا‎ ES 
من قارب‎ dy AA ¿Lil de الضباط البرتغا‎ 
الباشلمية ونعانقه البعض.‎ PET| فتحييه وجوه‎ 
«اطیرانتسي ابن ماجد»‎ Sl...) tun A فهم یعرفون‎ 
مفيد ف البحر والير بعلاقاته الكثيرة وحب الناس‎ 
لك.‎ 


Los‏ إلى مدوب الحاکم. dia lbs‏ الإذن 
له ولاء البرتغاليين في النزول إلى اليابسة. 


قال آطندوب: 


ol» -‏ أصدقاء «isle Om)»‏ شم أصدقاؤناء لكن 
عليك أن Gales‏ إذن Lei)‏ شخصطياء.. ». 


Anal. de ومن‎ “ile gl» خرج‎ 


«مانافيكرامان»... الزامورین... حاكم «كاليكوتا» 
eps Y‏ 


qe‏ للزامورين إن «ابن ماجذ» قد cole‏ فيدا 


1۹ 


pr a 
بعد‎ = «tio La وس مح ل«اين‎ -- does على‎ Ls! 
ماساله عن آخبار العرب وعن رحلته - بان‎ 
JEAN یجلب القبطان‎ 
اسمه كريم... وصاح‎ gje هنا انتفض تاجر‎ 
: J lows توت‎ 
شؤلاء السفاحون ای هؤلا,‎ Tlie «البرتغالیون‎ - 
“ed القتل‎ 
لا تسمح لهم يا سيدي الراجاء سوف یحیلون‎ 
ودمًا... نحن نعرفهم في‎ DU هذا البلد الجميل‎ 
«Sle هو الذي‎ —i الط‎ 
| قال «ابن ماجد» في غيظ:‎ 
۱ دين مختلف‎ | les 
LA % sus 2 مكحن‎ C6395 » 
A لا د . بي ضرورة‎ 5 lus 


ولون بشرة 
۲ الراجا كان أميل إلى 5 
tt! Ju‏ - ف مر مود 
ا هؤلاء ا 5 U‏ 
Jos],‏ بن ا 
«اين 


Dun wei) 
o E 
ساعة طهر موكب »> ها‎ ١ . 
«ir الذي حرص على أن یت ي‎ 
| قبعته بالريش ونفش صدره. الوا‎ 
هش‎ die هو حاكم البلاد. كان | لهنود‎ as بدا‎ 
اعتادوا العرب الودودين الذين لا يفكرون إلا في‎ 
ei SS ن البرتخا‎ së J 
ملینین باستعراض‎ ar O 
المشهد بالضيط.‎ 


شع أن «دي «Lalo‏ 


تصلب الراقصون وراحت النمور التي يربيها 
Leli‏ تزأر.ء وسط زئير النمور تعالت بعض 
الشتائم بالبرتغالية يطلقها التاجر العربي: 


y» -‏ مه لا بك ولا سهلا أيها السفاح... i>‏ 
رجالك وعمارتك وارحصل». 


قال الراجا وهو يتأمل «دي جاما»: 


» = 


OF"‏ نسمح لك بالتجارة. ونحملك بعض 
“ملك البرتضال العظیم». 


“Y 


جلس go»‏ جاما» ينظر في ذهول إلى المادبة 
dalal‏ كان هناك gles‏ بالكاري... وکان ناك 
الكثير من الشطة وهناك خروف مغطى SL,‏ 
والکمون والفلفل والهیل. م بصدق NJI‏ آن هد 
التراء موجود Lo‏ 

تناول قطعة من لحم الخروف فخرجت ناد 
الشطة من آذنیه. جرع جرعة ole‏ هائلة وقال 
‘J‏ 

- «الاصر has‏ بالتجارة... تكون لنا امتيازات 
تجارية ثم نعززها بأسطول کامل». 

كنت أعرف أن بريطانيا ستفعل الشيء ذاته 
بعد قرونء عندما تنشئ شركة الهند dë pëdl‏ 
ورحت أراقب البحارة وهم يسرقون التوابل 
ويضعونها في جیوبهم. JS‏ واحد صنع ثروة صغيرة 
من الزنجيبل وورق اللاوري والشطة. 

رحت كذلك أراقب نظرات الكراهية التي 
يرمق بها التجار العرب «فاسكو دي tale‏ لن 
يخدعهم بهذا اللطف. 


YE 


هن 


ثم تقدم اطيرانتتي të‏ 


lå» 0‏ | بسن u zb‏ 
القبطان سكو دي جاما» aso)‏ 7 


5 «وداعًا با قبطان... Ja‏ 
قادرون على العودة...». 
لم يكن القبطان قادرًا على التأثرء لكنه صافح 


- «عائد إلى جلفار»؟ 


أنهيست مهمتي ply‏ 


ae‏ تقد اقارب مويسم السب وماق 
أن أنطلق من هنا الآن إذا أردت أن أصل في وقت 


Bee >‏ 
ثم أنه صافح البحارة وعانقهم... لقد صاروا 


5 0! 
eft, «LI? 


5 „use 
التوفيق في‎ J وعانقني وتمنى‎ vr“ 


VW 


مقالي» فوعدته أن gad ab]‏ 
إنها رحلة تستغرق NO Nase‏ 
JG‏ لي: eer”‏ رر 


عودته 


- «هم يعرفون كف | . 
3 9 35 
Sata‏ نا nët‏ وك من هناء الم ان 
ورحت أراقبه وهو يبتعد. 


رجل عري فقير ضئيل الجسد يحمل Las‏ 

في کتفه علقت في نهایتها صرة هي کل متاعه 

| الحياة... رجل عربي فقير يبتعد مشيًا نحو 
| مكة... سوف یعود إلى البحرء وسوف يخوض 
المزيد من الرحلات لكن المؤكد أنهما - هو و«دي 
جاما» لن یلتقیا ثانية أبدًا إلا في كتب التاريخ... 


تعج الكتابات العربية بقصة «أحمد بن 
ماجد», ولكن لا ذكر له في الكتابات البرتغالية: إلا 
من تلميحات لمرشد اسمه الرانتي» وعلى الأرجح 
أنهم أرادوا ألا ينسوا أي mel) Le‏ الأهم 
“ هناك Lips‏ ينفون عن «ابن ماجد» إرشاد 
البرتغاليين؛ لینفوا عنه تهمة أنه سهل التفافهم 


i 
1 
| 
1 
| 


YA 
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حول السواحل الإسلامية. آساعن رايي فانت 
دری yl‏ کت als‏ على US‏ 1,95 والتقطت 
بعض الصور القوتو غرافية لأعرضها في مجلتي لدى 
السصو I‏ 

في الميتاء كان Shim I‏ يحملون البضائعح ولوازم 
السفر Lieb‏ للصودة إلى البرتضال. لقد تم pol‏ 
السفينة من عناء رحلتها. هذه اطرة لن یضل 
aol‏ طریق العودة. 


- | 
ae ee 3‏ . 
Js‏ أن شقيق «دي جاما» قد مات... Lado‏ 


هذا كلام فارغ لا کن أن يعكر مزاج القبطان. 
من دون اطرانتي نسي «دي «Lele‏ القواعد التي 
تتحكم في الرياح ot!‏ سمية. وهذا كلفه وس 
هكذا اضطر لعبور المحيط الهندي في ۱۳۲ يو 
بدلا من ۲۲ يومًا مع « ابن ماجد». 5 
Arm -‏ , وقد 3 
فارق مائة یوم يكون قاتلا في البحر. ٩‏ 1 

« ء طاقمه. 3 
إلى ماليندي من دون نصض 


V. 


3۳ 
ajli کار | داق‎ 
۱ $e 4 A se 
بعد‎ a P Jai La در‎ pn بحسا‎ Le 


٠‏ وید ل Pe‏ من ef?‏ وتتعفن 

Dhul emery |‏ بحيث لا 

AS A un ps يقدرون‎ 

مازال gu‏ الطب الكثير J‏ 

Sl, كان‎ adle 5 أنهم نس وا آن‎ Y]. e 
یشرب البحارة عصبر الليمون بشكل بوصي.‎ 

Ae‏ کل حال كانت si a‏ منغصات بسيطة 

de‏ للقبطان العظی م... 


إن الرجال يمكن تعویضهم. لکن الجد لا بأق 


Lap‏ الصظهفر 


محليان با 


لقد عاد «فاسكو دي جاما» من الهند... ومعه 
معه الطريق إلى أغنى بلد في العام... 
t.me/alanbyawardmsr‏ 


هناك تقف حاشية الملك مانويل الأول. كلهم 
خرجوا 


من القصر لاستقبال أعظم مکتشف عرفوه 


ر ‏ 
منذ بارتلمیو دياز. الملك لا یخرج لاستقبال أحد 
إلا ]15 كان مهما Jae‏ وقفت من بعيد أراقب 
اش هد e‏ طلست هن الحصراس ol‏ يس محوا لي 
بالاقتراب. واضطررت OY‏ أخرج بطاقة تعريف 
النقابة: Lil‏ صحفي يا سادة. 
هو ذا المستكشف العظيم يتقدم. والرجال 
يرددون بلا توقف: 
- « کایو... a... quis‏ «قطان... قطان ». 
للمرة الأولى يتقدم isólal Lams “LL!‏ 
t.me/read4read‏ 5 
- «أنت أهديت الهند كاملة للبرتغال... لهنا 
«دوم»... وهذا اللقب سوف یکون لقسك 
ولقب كل فرد في أسرتك إلى يوم al‏ 
قال «دي حاما» بوقار: 


ما لول 
sa‏ «لیس هذا س Pe‏ آنت یرل فیدیخیا د 


يقف على المسرج ووقف Lale gor‏ 


أمام الملك 
والبلاط. > متظاهرًا gli‏ 


ae فضور لا‎ Lo) ia ¿de i 


- «نحن «فاسكو دي «Lalo‏ خادم «مانويل الأول 
ملك البرتغال قدرنا حول رأس الرجاء الصالح 
كمافعل سلفنا العظيم «بارتلميو دیاز». diag‏ 
J‏ ماليندي... في هذا الوقت تمكتنامن تطوير 
أسطرلاب حديث وحق... أ... وبوصلة ورسمنا 
خرانط دقيقة di‏ كما استطعنا أن نحدد سبل 


الملاحة بالمحيط الهندي عن طريق الاسترشاد 
النجوم.. 


۰ ومن نم از نطلقنا نحو الهند حيث 


by”‏ 3 «كاليكوتا» وعقدنا اتفاقيات تجارية 


مح «Lal Só llo» Lli‏ الذي Jam‏ كل ولاء 


- «راشع... pol‏ البحار الهندية!... سوف نطلق 
عليك لقب أمير البحار الهندية...!». 


ابتسم «دي جاما» في وقار وأضاف: 
- «استطعنا كذلك يا مولاي أن نرهن على أن 
ساحل إفريقيا الشرقى كونتراكوستا مهم جذا 
لسقننا... إن «موزاصسيق» ستكون مق دة جدا 
كمستعمرة للتاج البرتغالي «هللوا Lo‏ رجال... 
egl‏ ليس lag‏ عادیا... 
امین یوم oii‏ صارت فيه البرتغال قوة 
. آقوی وأغنى دولة في العام». 


re TË 


ق —_-<———— 


“Se EE 


å‏ الس ام e\O-Y‏ عاد الستکشف الآخر 
UN‏ » كابرال صن الهند. إنه at‏ ”> وو 
u MË = ¡ee 5‏ = “ 


ماما في الملامح ds‏ والضرور Late its‏ 

نزل من dua ii‏ قدموا له gis‏ الخمر, فشرب 
JL =‏ لحيته وصدر قميصه. | 
كان «Lele So»‏ ينتظره في «Lib!‏ وعانقه Mii‏ 

عن أخبار الهند. كان هذا لقاء الديناصورات قعلا. 


t.me/alanbyawardmsr 


کانت „Ley‏ سيئه. هناك خلافات ومشادات 
بين الهنود والبرتغاليين» البرتغالیون مغرورون 
وتعاملهم ليس Lind‏ وقد شعر الهنود بفارق 
كبير بينهم وبين التجار السلمن. 

kër‏ قصفت سواحلهم بالمدفعية... لكن هذا 
مير كاف». 

قال في ”5° جاما»: 


جب أن نذهب لحماية الرعايا 


AN 


EE 


البرتخاليين». 

كل الاحتلال 3 التارييخ يبدأ A‏ الكيفية. 
lat‏ بالتجارة ثم افتعل .٠ vs‏ شم أرسل قوة 
احتلال لحماية رعاياك, ' مصر احتلها الإنجليز 
بذات الطريقة. 


ثم نظر “Lale o>” il‏ نظرة نارية وأردف: 
shu 5‏ ۱۳۳۳ لم.. . يؤسفني أن الوق صذا لكني 
واثق أن Las!‏ راطمسلمين هم مشعلو ‚dä‏ 


السلمون لا بطیقون وجسود ارتي JU‏ 
والهشود دماؤهم حارة 


اا ب رأس ai‏ = سيين منت 


1 +1 جر 


pe‏ مهتي للأسف, ٠‏ لقد رفض القبطان 


على بدأ الحرب. وكان الرجال 


5 «سقيتة عربية 3 الأفق ۱». 
نظر »52 yA | cil “Lale‏ وايتسهم بوحهحشية ... 
ele urn‏ وقت الانتشام صاح 8 al,‏ 


- «استعدوا للالتهام. .. هذه السفينة لنا!». 

ali‏ في كياسة: 

an -‏ قال إنها a‏ مقاتلة؟... انت قلت 
إنك تنوي الذهاب لتاديب «کالیکوتا» ولن 
تتحدث عن ee]‏ 

لكني SI‏ منه إلا عينين جاحظتین. لم يكن 
يسمع سوى صوت الانتقام والدماء والصراخ في 
راس4. 

كانت السفينة العربية مسالة كيمامة. غج 
مستعدة للواجهة gjeli‏ البرتغاليينء وسرعال 
ماتم الالتهام فوثب البرتغاليون ودوت > 

SEE‏ يلا ص‌خات نساء و 


ke. i 
هذه سفينة عاندة من مكة و عليها‎ 


JI, Did‏ ريد 
= ۹ 


استغرق احتراق السفينة العربية أربعة 


أيام bs‏ 
ينج أحد ليحكي. آنا ES‏ شاهدًا كما شهد بعض 


في النهاية وقد استحال سطح المحيط بقعة من 
النار والدخان tale‏ | طتفحم أصدر «دي جاما» 
oi‏ بأن تتحرك السفينة إلى وجهتها الأصلية: 


Av 


- إلى «كاليكوتا»!! 
Lal‏ الرجال فقد استخف بهم ee‏ ان 
اللحظة التي تفصل بين البحار العادي والقرصان 
غير واضحة.» والخط الفاصل بين الائنن هكن 
عسوره دون أن تشهر... lila‏ صاروا Lar‏ 
dil $ë‏ متعطش ين للدم. خاصة إن تم هذا من 
أجل التاج البرتخالي... 
كان «دي جاما» قد هاجم مجموعة كاملة من 
المواني التي يسيطر عليها العرب... يبدو أنه كان 
ساحل إفريقيا الشرقي... 
سفينة عربية واستولل علیها 
ثم انه هاجم JS‏ سفینه عرب 


وسلبها البضاعة التي تحملها... ۱ 
Jo VI dla fas)‏ البرتغالي الرهیب 
> د 


iif pri‏ ماء فلم 
i -‏ 


da U يعد يوقفه‎ 


gue لاساو وي‎ aye" ۳ 
| يكور‎ APA 


= من مدافے ”2 
جاما» علی سفينة راسية في اطیناء, فاشتصلت النار 
cls tes‏ بحارتها یقفزون إلى الما. صارخين... 


للمرة الاولی تنهمر القذانف علی هذا الميناء 
الهمادی. 


وانطلقعت قذيفة أخرى لتهوي هذه الرة فوق 


تن — 
والمدينة الجميلة بقبابها ومعابدها وده 
درياضها تحولت إلى جذوة من النار and‏ 
LA‏ صارهات وأطفال يتعثرون ويبكون 


: > لر " 
prë‏ ينزفون... 


AS 


و«قاسکو دي جاما» القبطان العظيم يقف على 


- واصبوا çel‏ كل شي alle‏ 

ودوت الانفجارات من جديد... 

لشد مهااختلف دخول «دي «Lalo‏ في bb!‏ 
الثانية. لقد كان في المرة الأولى ضیقا يتمنى أن 
يسمح له بالدخول... واليوم هو سيد جاء 
SS la‏ 

عندما تنقشع سحابة الدخان والموت من فوق 


«كاليكوتا» وف ينزل رجال»..- 


q. 


عقاب «کالیکوتا» 


at عليه أن‎ ol = 
۱ هذه الكلمات‎ PES dias) 


قال لي في توحش: 
- «السلب والنهب نوع من حفلات الترفيه التي 


ul‏ آن تتاح من دوقت لآخر للبحارة المتوترين 
ul‏ من ۰۰۰ 


وفى شوارع «كاليكوتا» المحترقة المهدمة راح 
البرتغاليون الثملون يركضون متصايحين» ويعملون 
اسلف ق JS‏ كن یقابلونه فلا تتجو سهم امراة 
ولا رجل مسن أو حتی طقل... 

لم تعد هناك شطة منشورة على الحصير لتجف.. 
لقد احترقت... 


¢ تعد هناك رائحة مانجو ولا أزهار لوتس 


ar 


تطفو قوق !)>43 التي یشرب La‏ الطاووس... 
البركة كلها تبضرت... 


ووسط هذا الخراب وبكامل ثيابه الأنيقة المهيبة 
التي Ss‏ تلخيصها بكلمة ¿duo lg‏ «الغطرسة» 
الراحا. .. 
یخرج الراجا المذهول المرتجف وحوله رجاله. 
ويمشثي «Lau‏ القبطان غير مصدق ماانتهت إليه 
يسمع صراخ قومه من بعيد فيتخيل ما يحدث... 
= .> آمام «دي جاما» في ساحة القصر التي لم 
يصبها الخراب... 
j Lë à‏ و والمشهد 
Le JES‏ نين المشهد مند we‏ 
ما» مهذبًا محترما برغم 
اليو ... کان «دي جا ۱ ۱ sá‏ 
بو ۱ فهو هنا ليأمر وق 
كبريائه الشديدة. Lal‏ الیوم 
ae: së ۱ sl‏ کب ۰.۰۰۵ 
تحرر كبرياؤه Sos‏ 


يقول go>‏ جاما» عن طريق المترجم: 
AL pasi ër -‏ من As‏ 
قال الراجا في بكبزياء: 


- «ماذا LULO‏ قبطان؟... لا داعي للمقدمات... 
يمكنك قطع/رابی وتعليق حثتي Ae‏ «ساريتك» 
لو أردت... لكن لا ذنب لقوجي في هذا... قل 
لرجالك أن يتوقفوا ولتظفر بتسليتك معبي». 


La La» -‏ ها ها ها !... أنت رجل شجاع لكن 
لیس واسك ما أريد...» 


وسقطت عينه الناريتان على التاجر yl‏ 
الواة ف خلف الراجاء فابتسم في توحش وقال 


- «تحرفون La‏ يحب عملك. .. «logis‏ 


ما سنب «delas‏ يعني قحلع ud,‏ الرجل 
“gë JS „apasi ei‏ في الب‌ه .۰۰ 


“445.5 Ay 
7i Him gag ثم قال «دي جاما»‎ 


Y 


auf‏ طرد آي y VAR‏ هتم المدينة خلال 
عات gris‏ یلاق یل هذا د 
نی P,‏ 

بالطبع  USAS‏ وم ينت 
اليوم إلا وكان البحر يعج Le‏ التجار المسلمين 
الذين قطع البرتغاليون رؤوسهم وأيديهم 
وأرجلهم... 


>» 


gj‏ الليل قد جاء لکنه ليس ليلا بالضبط... 
لقد تحولت «كاليكوتا» إلى شعلة برتقالية كبيرة 
تذكرني بحریق روما y ly si‏ قصة سابقه: 
المرفا نفسه صار شعلة آخری... 
i . ۱ ۱‏ 18 الطواز 
المساجد الرائعة التي كانت آية ي » 


المعماري الاسلامي عندما ti mi‏ 
دیظهر لغب" العرب ركم هر , | اکتا من 


N MË Lë e CAD 


كان اطش هد مروعا و 


codi 
HART E 
— التقظ بعض الصور.‎ 


لم يكن هناك من يصضي إل آو و al‏ 
وأوشكت dal,‏ الدخان على خنقي. الأرض كانت 

اخنة من BAS‏ النيران والقذائف. 

ثم سمعت في ظل جدار صوتّا ينادي من أجل 
جرعة ماء. نظرت هناك فرأيت امرأة شابة تنزف. 
Jola‏ أن تزحف وهي تكرر lb‏ جرعة ele‏ 

كانت هناك fy‏ قريبة. فبحشت حتی وجدت 
فطعة من قماش بللتها من ماء البثر ثم عدت 
لها ورحت أعصر القطرات في فمها. ثم سألتها: 
| -«مااسمك؟». 


La. "راهیشا..‎ y 


j‏ این أهلك؟». 


- «کلهم ماتوا... قتلهم البرتغاليون*٠‏ 

ثم اضاقت وهي تلهث: 

- «اطيرانتي... اطيرانتي». 

lila» -‏ به؟». 

- «کان ذلك الرجل مخطگا... «أحمد بن ماجد» 
اركب Las‏ جسینا... ماکان يجب أن یقود 
البرتخالي إلى الهند... إلى وطني... إلى مدينتي... 
إلى أمي... كم تقاضى من أجر مقابل ia‏ 


قلت لها في رفق: 

8 «ابن ماحد A‏ يقتل أهلك». 

قالت: 

الجرم أن تخر اللمر كان الشراف... 


رحارك العري ll‏ 9 
POT ۱‏ طردوا مد 


- 


= هلا 


4 


tal lg mës احد... السوم صم‎ ena, 


Lel دقيقة آدرکت‎ mg اتقحرت في البكاء.‎ a 
ns ss عادت لبارتها‎ 


الخرائب وتذكرت كيف كانت 


اول مرة. اليوم الأرض 


خطر لي هنا أن المصادفة قربت بين حروف 
اسمي «دي جاما» و«ابن ماجد».. 


. بعاران لکن 
لسبل 


اختلفت JS‏ منهما. ولعب أحدهما دور 
الملاك الساذج بينها لعب الآخر دور الشيطان 
لذي مر حتى نال... 


كن ما أكبر الاختلاف بینهما. .. 


ان نا 


«Lola «دی‎ Gilmi 


ذا عاد ld»‏ كو دي «Lele‏ الى البرتغال 
ات ed ada,‏ لقد اکتسب Lio‏ الفاتم ۲ j‏ 
والمكتشف العبقيوي والقائد انحازم الذي لا , | 
ls] ES‏ 
والتوابل» لكنه أراد كذلك أن بحتل كتب التاريخ» 
لذاراح Ks‏ لامؤرخين عن معاناته إلى أن بلغ 
الهندء وعن الطريقة العبقرية التي اخترع بها 
الأ طرل لاب والبوصلة م یں مھا الحق4 «Lab‏ 
i‏ ۰ داء باثرها... 
وكيف أته أجاد علم النجوم والاهتداء بأثر 
سارت a LS‏ التذكارية في كل مكان. وأسرته 
عم بالألقتاب... 


لأنهم شعب عنید. صعب اطراس. معتز ر 


i اللك:‎ 


1 


Y» -‏ حل سوی آن نعيد «فاسكو دي جاما» إلى ' 
الهند». 
كان هذا‌هو العام ۱۵۲۶... لقد مضت ۲۱ عام ` 
منذ وصل إل آلهند JIY‏ مرة. 
وصل الأمر إلى co»‏ جاما» أن الملك opal‏ 
بالعودة إلى الهند. فلم يجد مفرا من العودة 
لسفنه BL SU‏ الطریسق إل الهند Liajle‏ على 
ارتكاب سلس plia dl‏ جديدة. 
لم أره (Lab‏ لکن سمعت ممن حوله ومن 
الأخبار أنه استمر في الرحلة, ثم بدأت حرارته 
ترتفح وبدا یعرق بقوة ویرتجف. حتى SI‏ الكلام 
لم يعد مفهوما عندها ینطق. LA Lo iaa)‏ 
لم يكن احد یعرف الكينيين في ذلك الوقت. 


MA 
r Bun mit ےہ مسا‎ he laa lt ا ا کت سوق‎ 


الهواء والفصد لكنه في Loti‏ یی 
كانت السفن قد وصلت إلى الهند فعلا: فحملوا 
مثته ودفنوها في الهند. فيما بعد طلبت الرتغال 
مثته وتم نقله إلى البرتغال ليدفن هناك. 
بالنسبة للعرب والهنود هو سقاح... 
وبال L‏ للبرتخالیین هو بطل قومي مظیم. وقد 
TY‏ 2 الوطنء ت للبلاك... وفيما بعد طلق 
على Sto}‏ فوهات القع 


eniiinil‏ هن جدید 


.ينبغي إن ركبت البحر أن تلزم الطهارة esp‏ 
ن السفينة ضيف من ضيوف الباري عز وجل. 

أحمد بن ماجد 

كنت أعرف أن مهمتي انتهت تقريبًاء والتحقية 
الصحفي الذي كلفت به قد انتهی. لكنني بحسي 
الصحفي كنت أدرك أنه لا بد من لقاء أخير مع 
«ابن ماجد» لأعرف رأيه في كل هذا 

A AR 


AN a ZJ 
و رسو لأمكنة. وقد قدرت ان‎ ler 


وقفت على الباب قوجد 


ته يفترش إلا . 
ا مجاور له. 5 ا مصباح 


كان يتكلم وهو يكتب مما جعل من السهل از 


nër -‏ أن خبرتمم ذلك محدودة فهم y‏ 
يركبوا اليحر إلا من «سيراف» إلى «برمكران», 
وساروا يسألون عن كل بر أهله ويؤرخون. OSs‏ 
في زمانهم من المعالمة المشهورين عبد العزيز 
بن آحمد المغربي ومومى القندراني وميمون بن 
خلیل. فكان في زمانهم من النواخذة: المشهورة 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن gj‏ الفضل 
بن gl‏ المحدري... فيأخذون من كل أحد بره 
a, nn‏ ويؤرخونه فهم مؤلفون لا مجربون». 

كان ينتقد الدارسين الذين لا يملكون dnd‏ 
ينقلون من كتب الآخرين لكتهم لا يجربون» 
جلست إلى جواره فلم يلحظ وجودي وواصل 


١‏ النوخذة: هو قبطان یقود السفن عبر البحار. 


Vik 


sy 
.إن لركوب البحر أسبابًا كثيرة فاهمه‎ . 
واولها معرفة المنازل والأخنان والدير والمسافاد‎ 
والباشيات والقياس والإشارات وحلول الشمم‎ 
والقمر والرياح ومواسمهاء وكذلك مواسم البحم‎ 
والآلات السفينية وما يحتاج إليها وما پنفعها وم‎ 
إليها في ركوبهاء وينبخي أن تصرف الط ع‎ a 
والاستوائيات» وجلسة القياس في كل طريقة وان‎ 
ف‎ aanl A LUY جمح‎ Lass 
خم العادة‎ lene, أحضان السفينة ورجالها: ولا‎ 
ولا يطلح في مركب لا يطاع‎ 


اعت داد. ولا في موسم “Së‏ 


al Line مهما یک‎ es Bergen 
وهذا برغم‎ Li pe حي ی‎ 
وقد | طريقا‎ 


مقاومة الریاح الشمالية له. 


اعد لي بعض الشاي على موقد من 


¿06 Lazi 


سم صب لي في قدح خزفي وناولني لقيمان 
من الخبز. 
ثم إنه تناول كتابه الذي فرغ الخطاط من 


«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 

هذا هو الكتاب الذي سيخلد اسمه في علم 
البحار. والذي ألفه في de‏ أعوام... 

في هذا الكتاب وصف أصول اللملاحة وحجر 
أقسام الإبرة المغناطيسية الاثنين والثلاثين. كما أنه 
وصف الثغور في المحيط الهندي والبحر الصيني 
وساحل الهند الغربية وجزيرة العرب وجزيره 
القمر وجزيرة البحرین, كما يصف البحر الأحمر 
بالتفصیل. 


92 QUES واحد من آربعین‎ dij 


۱۱۹ 


بت deal A‏ یت 
1 یل Lebar‏ . 
یتناول کتابا آخر ويرمقه في رضا 


>) lo» 
۱ الاختصار في اصول علم‎ do 
5 Sala في‎ gjer قد راح‎ 
التساؤل في الجهات‎ 5 ۱ 
وکم رأيت في خطوط الشول‎ 
ونظمهم والنثر والفصول‎ ۱ 
Qo وکم نظرت في الحساب‎ 


آحمد بن dela‏ 


Viv 


Laali TT 


Ul, 5‏ آشرب الشاي الهندي عطر الرائحة: 


,الست List‏ على الجميل الذي قدمته 
ر.دي جاما»؟... يقولون إنك أخبرت النمر بمكان 
الحملان». 

قال وهو يرمق حروف كتابه بعينين لا تريان 
LE jës‏ 

- «نعم... ul‏ نادشا... عندما قابلت «دي 
جاما» لم أفعل سوى ما يجب أن يقوم به البحار 
لبحار آخر...». 

- «كنت سمعت عن البرتغاليين وفظائعهم...* 

op‏ قد OS‏ ورن 
Ks vinë‏ کا نا نلومه بل نلوم من 


بالسیف ...»۰ ۱ 
شم تسس dos dis)‏ ويدا «ls,‏ مرصق 


rs 


جدا... وقال: 


RE | «تخاف أن بدرکت‎ - 
get PO m القلوب».‎ 


y‏ أفهم مايريد قوله فقال بعبارة آقرن 
së‏ ۲ 


ls» -‏ أن آموت ومازال عندي yam‏ العلم 
لم أنقله لمن يأتي بعدي... سوف يؤلف ابني 
LS‏ عن البحر... وسوف يبحر البحارة في الملايو 
حاملين كتابًا اسمه «قواعد ابن ماجد»... لکن 
مازال عندي الكثير». 

ثم شرد ذهنه وهو يتذكر شبابه: 

t.me/read4read 

- «كابو... ما كان لي أن أعرف ما سيحدث... 
قمت بواجبي نحو بحار مثلي طلب العلم 
ولسوف يذكر التاريخ أنني ۸ أقدمه للهند إلا من 


la ٠ Ll 
pë OL المره يشعر بجيرة بين الفخر‎ 


۱۳۳ 


فاد ae‏ القضبة ساخنة تعقد من أجلها 
y... . 0 vda‏ لشبونة عام ۱۹۹۸ عقدت 
eu A a * ٠. ١ 5 1‏ 
“Lol, iting‏ والغرض منها تبيين سن 
بان وة حول «تاریخ العلوم عند تپ 
“e‏ $ اللاذقية بسوریا... وهناك مور Queer‏ 
في ni‏ 
قال لي «ابن ماجد» باسما: 
- «أنت رأيت كل شيء وشهدت en‏ كل se‏ 
لآن أتمنى أن تكتب عنّي مقالا منصفا». 3 
لم أكن أملك del‏ فكرة عن كيفية إرسال u‏ 
في زمنه» لكني وعدته بان یکون القال 
4 


«Lado 


و فيتة نت من الإعصار بفضل تعليماته 
loa‏ عدا ذلك لا قيمة لشيء ja ie‏ 
ثم 345 في عمق وأضاف: 
- «فاسكو دي „Ab «Lele‏ بأشياء كثيرة بدوره... 
نلتقي هناك من الجانب الاخر ووقتها نعرف من 
ser‏ ~~ 
وهز * رأسه في Pal Sli‏ : 
t.me/read4read‏ 
- «أرجو أن تذهب فلدي الكثير مما يجب أن 
هناك على الباب وقفت طویلا أرمق الشيخ 
الحالس أمام قرطاسه يدون مايذكره من علوم 
البحار. 
ds‏ رمال الساحل... هناك... تقف سفينة 
ينبو > 
“دين وبحارتها وهم يتأهبون للإبحار... 
| شف colat‏ فیس السار Can‏ ك 
ل ١‏ 
سب وتب دا السفينة تتوغل في البحر. 


vo 9 


- «القاتحة لابن ماجد!». 
نعم... الفاتحة ل «ابن ماجد»... امعلم... أسر 
اتسار نزن tt‏ 


وما زال البحارة في الخلیج یقرژون الفاتحة ل 
«ابن ماجد» كلما بدأت رحلتهم. 


لقد cës Ole‏ الصودة. 
كنت قد أخفيت آلة الزمن في كهف quer‏ 
فاتجهت نحوها وضغطت على زر العودة إلى 

زمني... إلى القرن الحادي والعشرين. 


۱۳۹ 


جز اشفا سي 


$ 


EN a نب‎ 


w 


dhënia FE 


a‏ 27 1 فمف ےه 


ابص ال 


